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بغداد / صافي الياسري

ـــــــــــــة ســـكــــن
العــاصـمــة يـــواصلــون
حياتهم اليومـية بانتظار

الفرج
العــــوائـل المهــــاجــــرة
والمهـجرة تـبدي حـنينـها

للعودة إلى بيوتها
الإرهـاب يفـشل في غلق
الأســــــواق والمــــــدارس

والجامعات

يـنــســــاب دجلـــة هـــادئـــاً رقـيقــــاً جلـيلاً
ويقـسم بغـداد إلى صـوبيـها العـريقين
دون أن يـبــــالــي بعـــشــــرات الـــسـيــــارات
المفـخخــــة والعـبـــوات الـنــــاسفـــة الـتـي
تـفجـــــرت في الأســبـــــوعــين المـــــاضــيــين
مــسـتهــدفـــة مفــارز الحــرس الــوطـنـي
والـــشـــــرطـــــة الـــــوطــنــيـــــة والمـــــواطــنــين
الأبرياء في أحياء متعددة من بغداد.

يــــــواصل سـكـــــان المـــــديــنـــــة حــيــــــاتهــم
اليومـية بالـرغم من تحديـات وجرائم

ـ

بغداد تتحدى الإرهاب

سكانها يواصلون حياتهم.. وليالي ضفاف دجلة ما زالت باقية

بغداد / المدى
جـمعـــة بغـــداد تـبـــدأ بـــالحـمـــام،
والحـمـــام الـبغـــدادي أشهـــر مـن
نـــــــــار عـلـــــــــى عـلـــم بـــــطـقـــــــــوسـه
وبـــــــــروتـــــــــوكـــــــــولاتـه وأتـــيــكـــيـــتـه
الخــــــــاص، بــــــــأدواتـه ولــــــــوازمـه،
وطــابعه الــذي نقله زريـاب إلـى
الأنــــدلـــس ومـــــدنهــــا الأمــــويــــة،
بعــطـــــره العـبــــاسـي الــبغــــدادي
الـذي لا يزال ينبعث مـن حنايا
مـدريـد وأشبـيليـة وبلـد الـوليـد
وقرطـبة وطليـطلة حتـى اليوم،
قــــبـل أن يـعـلــــم الــــتــــــــــروبــــــــــاذور
صــيحــتهـم الـــشهـيــــرة وقــبل أن

يزيد في أوتار العود أوتاراً.
وبـرغـم التطـور الـذي طـرأ علـى
هندسة الـبيت البغدادي وشمل
حمـام الدار التي حوت في بيوت
الــــطــبـقـــــــة الـــــــراقــيـــــــة حـــــــوض
اســتحـمــــام )بــــانـيــــو( أو حـتــــى
حـــوض سـبـــاحـــة، فـــإن )حـمـــام
الـسوق( لـم يفقد جـاذبيته ولم
يـفـقـــــــد المـــــــدلـك زبـــــــائـــنـه ولـــم
تــتــمـكـــن معــــــاهــــــد الــــــرشــــــاقــــــة
بحـمــــامــــات الـــســــاونــــا وأجهــــزة
وخبــراء التــرشيق مـن التقـليل
من شعـبيـة حمــام السـوق. بعـد
أن تــنهــي حــمـــــامـك وتــتــبغـــــدد
مـــرتـــديــــاً ومعــطـــراً، نـــاسـيـــاً أو
مـتـنــاسـيــاً أو مـتحــديــاً جــرائـم
الإرهـاب والإرهابيين والسيارات
المـفخخـــة والعـبـــوات الـنـــاسفـــة
والانــتحــــاريـين أعــــداء الحـيــــاة،
يمـكـــنـك الـــتـجـــــــوال وأمـــــــامـك
خـــيــــــــــاران، مـــــــسـجــــــــــد لـــــصـلاة
الجـمعــة، وســوق لـشــراء واحــدة
من حـاجيـاتك الـتي لن تـتمكن
مـن شـــرائهـــا أو بــيعهـــا إلا هـــذا

اليوم.
ومن الطريف أن اشهـر مساجد
بغـداد اليـوم تقع خـارج خـارطـة
بغـداد العبـاسيـة ومنهـا مسـجد

يوم جمعة بغدادي

أسواق تعج بالحركة وحمامات تنفض غبار الصيف عن روادها
الـــتـقــــــــالـــيــــــــد هـــي طـــبـخ طـــبـق
)الـدولمـة( والـذهـاب إلـى ضـريح
الــــــســـيــــــــد إدريــــــس في الــكــــــــرادة

وتناوله هناك.
أمـا نحن الأطـفال فقـد كان لـنا
بـرنــامجنـا الخـاص الـذي كــانت
السيـنما محوره وكنا نبحث عن
أفلام مـــثل )طـــــــرزان( أو بعـــض
الأفلام الحـــــربـيـــــة الـتـي كـــــانـت
يمـثـلهـــا بــطل كـمـــال الأجـــســـام
الأمـــــريـكــي ســتــيـف ريفـــــز ومــن
الأفلام الـتـي لا أنــســـاهـــا فــيلـم
ســبــــــارتــــــاكــــــوس حــيـــث بقــيــنــــــا
نــتحـــدث عــنه أســـابــيع عـــديـــدة
حتى انشغلنا عنه بفيلم سنكام
الهـنــــدي وأفلام شــــاشـي كــــابــــور
وشـــامـي كـــابـــور وشـــامـي كـــابـــور
وسواهم، ثـم انصرفنـا بعد ذلك
إلـــــى الــتـلفـــــزيـــــون الـــــذي كـــــان
يعــــرض أفلام الـكــــاوبــــوي عـنــــد
الــظهـيــــرة وتعـــرفـنـــا إلـــى جـــون
واين وكلـينت ايـستـوود وسـواهم
من أبـطــال الكـابـوي والــسيـنمـا
الأمــــريـكـيــــة ومع ذلـك مــــا زلـت
أتــذكـــر أفلامــاً بمــسـتــوى )ذهـب
مع الـــريح( عـــرضهــــا تلفـــزيـــون
بغـــداد ظهـيــرة الجـمعــة مـن كل

أسبوع.
كانت الجمعـة بالنسبة لنا نحن
الأولاد أطفـالاً وصبيـاناً وشبـاباً
في بغداد بمـثابـة عيـد يتـكرر كل
أسبــوع، فـكنــا نجـمع يـــوميـــاتنــا
طـــوال أيـــام الأسـبـــوع لـنـنـفقهـــا
يــــــوم الجـــمعــــــة الــــــذي يخــتـلف
يــومـيتـه هي الأخـــرى عن بـقيــة
أيــام الأسـبــوع فـــالأهل يــدركــون

الإيقاع الخاص لهذا اليوم.
جمعـة بغــداد لم تعـد كـالـسـابق
أو كــمــــــا كــــــانـــت في طفــــــولــتــنــــــا
وصبـانا وشبـابنا لـكنها مع ذلك
مـــــــا زالــت تحــتـفــــظ بـــــــروحـهـــــــا
وخطوطهـا الأساسية وبـصمتها

التي لا تنسى.

أبــــواب الجـــــوامع حـيـث تــــؤدى
صلاة الجمعة.

أمــــــــا المـــثـقـفــــــــون والــــــشـعــــــــراء
والأدبـــــــاء فـــتـجـــمـعـهـــم بـعــــض
المقـــاهـي مـنـــذ الـصـبـــاح حـتـــى
الـظـهيــرة وقــد انفـــردت مقهــى
الــشــابـنـــدر بهــذه الـصفــة، وإذا
أردت مقـــــابلــــة أحــــد المـثـقفـين
دون أن تعــــــرف عــنـــــــوانه فــمــــــا
علـيك إلا الذهاب يـوم الجمعة
إلــى مقهــى الـشـــابنـــدر، وحتــى
إذا لـم تعثـر عليه فـستجـد من
يــــــدلــك علــــــى عــنــــــوانـه، بعــــــد
المــنــــــاقــــشــــــات الـــصــــــاخــبــــــة، أو
التـحيــات الحـــارة أو البــاردة في
مـقهــــى الـــشــــابـنــــدر يــــأتـي دور
اتحـــاد الأدبـــاء حـيـث يجـــالــس
المـثـقفـــــون بعـــضهــم بعــضــــاً في
شلـل معــــروفــــة حـتــــى المـــســــاء
حـــيـــث يـــنـفــــــــرط الـعـقــــــــد مـــن
جـديد ويـذهب كل واحـد منهم
إلــى بـيـته فــالـــوضع الأمـنـي لا
يـــســمح بـــالــبقـــاء إلـــى ســـاعـــة
متـأخـرة مـن الليل مـثلمـا كـان

الأمر سابقاً.
والمـرأة لهـا بـرنـامجهـا الخـاص
يــــــوم الجـــمعــــــة ســــــواء أكــــــانــت
موظفة أو ربـة بيت، فهي اليوم
تقـــــوم بجــــرد الـبـيــت وتعــــزيـله
وتـــنــــظـــيـفـه بــــــــالمـعـــنــــــــى الأدق
ــــــــــــؤ وتحـــــمـــــيـــــم الأولاد والـهـــــي
لاســتقـبــــال الــضـيــــوف، وطــبخ
طـبق خـــاص بيــوم الجـمعــة، أو
الذهاب بـزيارة )بيت الأهل( أو
الأخــــوة والأخـــــوات وبخــــاصــــة
بـــيـــت الأخ الأكـــبـــــــــر أو الأخـــت
الـكبيـرة أو زيــارة بيت الـبنت أو
الـــــولـــــد المــتــــــزوج )الغـــــازل( أي
الـــذي يـــسكـن داراً لـــوحـــده هـــو

وزوجته وليس مع أهله.
أو جــمع شـمـل العـــــائلــــة كـلهــــا
والـــــذهـــــاب لـــــزيـــــارة اضـــــرحـــــة
الأولـــيــــــــاء ومـــن أشـهــــــــر هــــــــذه

ـ

يـبحث عـمن بــاعهــا له الأسبـوع
المـــاضـي بـثـمـن مــــرتفـع بعـــد أن
أقـــــــنــعــه أنــهـــــــــــــــــا تـــــــتــحـــــــــــــــــدث
الـسنـسكـريـتيـة اليـوم. ويلـزمهـا
قلـــيل مــن الـــــــوقــت لــتـــتحـــــــدث
الإنجـلــيـــــــزيـــــــة، ولــم يـجــن مــن
تجــــواله شـيـئــــاً فحــمل بــبغــــاءه
وتــــرك الـــســــوق يــــرطــن بلـكـنــته
الأمــــريكـيــــة القـبــيحـــة مـــودعـــاً
بــضحـكــــات الـبــــاعــــة والــــزبــــائـن
الـــذيـن قـــالــــوا إنه حــصـل علـــى

"بوري بغدادي".
ومن تقالـيد الجمـعة البغـدادية
الـذهـاب فجـراً إلـى المقـابــر مثل
مقـبـــرة الخـيـــزران قـــرب ضـــريح
الإمام أبي حنيفـة ومقبرة براثا
قـــــرب جــــــامع بـــــراثــــــا. ومقــبـــــرة
الـشـيخ ومـقبــرة مـحمــد سكــران
وبقيـة المقـابــر البغـداديـة، حـيث
تقـــرأ ســـور مـن القــــرآن الكـــريم
عـنـــد رأس المـيـت، وتـــوزع بـثـــواب

روحه النقود والطعام.
أمـــا الـــشحــــاذون فهـم يـتهـيـــأون
منـذ الصـباح الـباكـر فيقتـعدون
أبــواب المقــابــر أو يـتجــولــون بين
القـبـــور ويقـــرأ بعــضهـم القـــرآن
قـــــــــراءة مـلـــيـحـــــــــة ويـجـــــــــودونـه
تجــويــداً رائعـــاً فيـتجــود عـليـهم
رواد المـقــــــــابــــــــر بمــــــــا فــــضـل الله
عـليـهم ومـــا زلت اتــذكــر الـشـيخ
عـبــــد الحـمـيــــد الـكــــرخـي قــــارئ
القرآن الضرير وهو يتجول بين
القبــور في مقبــرة الكــرخ متـكئـاً
علــى كتف ولـده الــصغيـر بــرفق
ليـرشـده إلـى حـيث يجـتمع ذوو
المـوتــى ليقــرأ لهم مـا تيـسـر من
القــــرآن الـكــــريم وهــــو يقــــول إن
)الـثــــواب( الــــذي يحــصـل علــيه
من قـراءة القـرآن الكـريم أعظم
بكـثـيــر مـن المــال الـــذي يحــصل
عليه من ذوي المـوتى. ومـا يلبث
الـــشحـــاذون أن يغـــادروا المقـــابـــر
بمجــرد أن يغـادرهـا الـزوار، إلـى

ـ ـ

عـلــــــــى أنـه نــــــــوع مـــن الحـــمــــــــام
الـــــزاجل، وقـــــد شـــــاهـــــدت أحـــــد
الجـنــود الأمـــريكــان يـتجــول في
الــســـوق وبـيـــده بـبغـــاء خـــرســـاء

إلى لغات أمم الطيور وأصواتها
المخـتلفــة. وهنــا أيضـاً يمـكن ان
يصـطادك القفـاصة مـا لم تكن
خبيـراً أو حذراً، فيبيعوك غراباً

وهـنــا تجــد انــدر أنــواع الـطـيــور
ــــــــــــات والأفــــــــــــاعـــــي ــــــــــــوان والحـــــي
وتسـميتـها بـسوق الأمم تـسمـية
حــديـثـــة يقـصــد مـنهــا الإشــارة

ـ ـ ـ
وضـــــريح الإمـــــام ابـي حـنــيفـــــة
النـعمـــان بن ثـــابت الــذي نـشــأ
حـوله حي الأعـظميـة ومسـجد
وضـــــــريح الإمــــــام مــــــوســــــى بــن
جعفــر وحفيـده الإمــام محمـد
الجــواد )ع( حيـث نمت مــدينــة
الكـاظـميــة واحتـوت كل مقـابـر
قــريـش الـتي كــانـت الكــاظـميــة

موقعها.
أمــــا الأســــواق فــــالـيــــوم هـنــــاك
ســــوقــــان رصــــافـيـــــان شهـيــــران
يـعقــــدان يــــوم الجــمعــــة، هـمــــا
ســـوق الـبـــاب الــشـــرقـي، مـــركـــز
المديـنة، وسـوق الغزل مـنتصف
شــــــارع الجـــمهــــــوريــــــة أو شــــــارع

الخلفاء.
الأول تحــد فـيه كل مــا يخـطــر
ولا يخطـر لك ببال وبـإمكانك
أن تعثـر فيه علـى بعـض أجزاء
أو )بـــراغـي( طـــائـــرة المـيـــراج أو
المــــيـغ أو الــــبــــــــــاجــــــــــر بـعــــــــــد أن
أضـافتهـا الحـواسم إلـى قـائمـة
الـــسلـع القــــابلــــة للـبـيع، وهـنـــا
عليك أن تحـذر )النكـرية( أولاً
ثم )القفـاصـة( وهـؤلاء ليـسـوا
لــصـــوصـــاً بــــالمعـنـــى وإنمـــا هـم
نـصـــابـــون قـــادرون علـــى بـيـعك
بــسـتــانــاً في جـــزر القـمــر. وقــد
عـــاد إلـــى هـــذا الــســـوق بفــضل
جهـــود الــشـــرطــــة الكـثـيـــر مـن
الأمـــان الـــذي افـتقــــدته بغـــداد
بعـــد سقـــوط الـنـظـــام، وبـــرغـم
ذلك يحــاذر الكـثيــرون القــدوم
إلــيه حــــاملـين مـبــــالغ كـبـيــــرة،
فـــذكـــريــــات "العلاســـة" لـم تمح
تمــــــامــــــاً، وهــــــؤلاء يمــــــارســــــون
التسليب في وضح الـنهار وهذه
هـي تسـميتهـم التي عـرفـوا بهـا
وهــي الــــشـــــــائعــــــة عـــنهــم. أمــــــا
الـسوق الآخر، سوق الأمم، فهو
ســــوق الــطــــرافـــــة حقــــاً )ســــوق
الـغـــــــــزل( وبـجـــــــــانـــبـه المـــنـــــــــارة
الـشـهيـرة لجــامع ســوق الغـزل،

محـــــال الأزيـــــاء الــنــــســـــائــيـــــة، حــيــث
الجـنــس اللـطـيف يـــرود هـــذه المحـــال

مثل حمامات آمنة.
ونـتـجه إلـــــى شـــــارع الـــــربــيعـي حـيـث
محـال ومطاعـم الدرجة الأولـى وهنا
تخـتلف الحــال فـــالفـتـيــات يــرتــديـن
أزيـــاء حـــديـثــــة ويجـــولـن مـع ذويهـن
ومــدينــة الألعـاب الــواقعـة في مــدخل
الـشــارع مكـتظـة بــالأطفــال، من قـال
إن بغـداد تنام مبكراً إذن؟ إنها تعيش

ذروة التحدي.
الكاظمية والحركة الدؤوب

الكـاظميـة مديـنة تـرتفع فيهـا درجة
الأمان بـنسبة إلـى بقية أحـياء بغداد
ومـــدنهـــا ولهـــذا فـــإن الحـــركـــة فـيهـــا
نـشطـة فأسـواقهـا مكتـظة بـالبضـائع
وفنـادقهـا ممـتلئـة بـالـزوار القــادمين
من شتـى محـافظـات العـراق، كمـا إن
المــولــدات الخــاصــة تــوفــر إنــارة رائعــة
للـمحـــال والــشـــوارع وضـــريح الإمـــام
مــــوســــى بـن جـعفــــر وقـبــــابه تــــزدهـي
بـأنـوارهـا الخـاصـة الغـالبـة الخضـرة،
أمـا ليلهـا فيمـتد طـويلاً حيـث يهرب
الرجال إلى مقـاهي الشاطئ للتمتع
بـــالنــور والـتبــريــد ولقــاء الأصــدقــاء
بينـما يلعب الـشباب البلـيارد، وتلعب
أنــســـام دجلـــة في المقـــاهـي المكــشـــوفـــة
الـتـي أقـيـمـت علــى الـضفــة مـبــاشــرة
وتـكــتــــظ مــــطـــــــاعــم شـــــــارع المحــيــــط
بــــــروادهـــــــا القــــــادمــين مــن الأحــيــــــاء
المجــــاورة، مــــا زالــت بغــــداد بــــرغــم كل
شـيء يحـتفـظ بـاسـمهـا الخـالـد )دار
الـــــــسـلام( ولـــم تـــنـجـح عـــــصـــــــــابـــــــــات
الـتخـــريـب والإرهـــاب في شـطـب هـــذا
الاسم بـرغم جــرائمهـا المـؤذيـة ويـردد
أحــد شيــوخ الكـاظـميـة قــوله )بغـداد

مبنية بتمر فلش واكل خستاوي(.

اسعــــار الأسهـم والمــسـتـنــــدات وبقـيـــة
الأوراق المـــالـيــــة وبخـــاصـــة في قــطـــاع

المصارف.
ليل بغداد السامر

بـرغـم كل شيء تـزدهـر أمــاسي بغـداد
بـالـسـامــرين، فـالاضـواء تـتلألأ علـى
ضفـتـي دجلـــة في الكـــرخ والـــرصـــافـــة
منـطلقـة من مقـاهـي والمطـاعـم التي
تمتــد حــدائقهـــا حتـــى منــاديل المــاء،
وهــنـــــا تـــــأتـــي العــــــوائل الـــبغـــــداديـــــة
المـتمـكنـة مـاديــاً )للـتعلـولــة( وتنـاول
العشاء، ويدخن رب العـائلة النركيلة

بطعم التفاح والمعسل.
مـجمــوعــة مـن كبــار الـسـن في مقهــى
الــبــيــــــروتــي مــــــا زالــــــوا يــتــبــــــادلــــــون
الأحـاديث عن نهـاراتهم، ويتـضجرون
من عـودتهم إلـى البيـوت التـي صارت
تخنق بعـد ارتفـاع درجة الحـرارة إلى
أربعـين مئــويــة، نحـييـهم ونـســأل عن
أحـــوالهـم وعـمـــا إذا كـــانـــوا يـــشعـــرون
بـــــالأمـــــان وقـــــد تجـــــاوزت الــــســـــاعـــــة
العـــاشـــرة مــســـاء يجـيـب ابـــو ذر وهـــو
مدرس متقاعـد، نحن الثلاثة نلتقي
دائمـاً هنـا وبـرغـم إننـا غيـرنـا المقهـى
عـدة مـرات إلا إننـا كنـا نعــود إليه كل
مـرة فهـو قـريب مـن بيـوتنـا وصـاحب
المقهــى والعـمــال علــى علاقــة جـيــدة
بـنــا أمــا عـن شعــورنــا بــالأمـــان، فهل
تريد للإرهاب أن يحـبسنا في بيوتنا؟
والله لـو أمـطـرت نــاراً لقــدمنــا للقـاء
بعـــضــنـــــا والــتــمــتع بمــــســــــرى دجلـــــة

الساحر.
نـتـــرك مـطـــاعـم الكـــرخ إلـــى مقـــاهـي
ومـطـــاعم الــرصــافــة، والحــال نفـسه،
والــسـمــار يـتـبــادلــون أحــاديـث شـتــى،
ونـتـــوجه إلـــى شـــارع فلــسـطـين حـيـث
تـزدهـر الحـركـة في الأسـواق وبخـاصـة

سقــوط الـنـظــام المـبــاد وحـتــى الـيــوم
وهــي تــــــزداد تــــــأثــيــــــراً في حــيـــــــاة كل
الـعـــــــراقــيــين دون أن يـجـــــــري حـلـهـــــــا
بـسبـب الإهمـال المـتعمـد مـن حلقـات
المــافيــا المـتعــددة الهــويــات فـمن أزمــة
الـكهــــربــــاء إلــــى أزمــــة الــــوقــــود إلــــى
تــصـــــاعـــــد الأسعـــــار، فـــــأجـــــرة الــنـقل
الخـاص والعام تـضاعفت عـدة مرات،
كـــنـــت أصـل جــــــــريــــــــدة )المــــــــدى( مـــن
الكــاظـميــة بــأجــر لا يـتجــاوز الـ2000
ديـنــار أمــا الـيــوم فــالأجــرة هـي 7000
ديـنــار وارتـفع سعــر الخـبــزة إلــى 150
ديــنـــــــار وانـخـفــــض عـــــــدد الخــبـــــــزات
المـسـتبـدلــة بكـيلـو الـطـحين مـن اربع
خبـزات إلــى ثلاث ومع رحيل الـشتـاء
وانـتهـــاء مـــوسـم الـبـــرد لـم يــنخفـض
سعــر قنـينــة الغــاز عـن 14000 دينــار،
لهـــذا عـــاد الـبغـــداديـــون إلـــى الـتـــراث
لحل هـذه الأزمــات، فقـد عـاد الـتنـور
الـــطــيــنــي إلــــــى الــبــيــت الـــبغــــــدادي،
وازدهـــــرت تجـــــارة الــــسـعف الــيـــــابــــس
كوقود وتعلمت سيدات البيوت كيفية
اســـتـخـــــــدام الـــتـــنـــــــور، وعـــــــادت إلـــــــى
الـبغـــداديـين عـــادتهـم في الـنـــوم علـــى
الـسـطـوح واسـتخـدام الجـرة لـتبـريـد
المـــــــاء )الـــتـــنـكـــــــة(، وعـــــــاد عـــــــدد مـــن
المــواطـنين إلــى اسـتخــدام الــدراجــات
الهـــوائـيـــة في مــــواجهـــة أجـــور الــنقل
اللاهـبة، كمـا عادوا إلـى إنارة بيـوتهم
بــاللالــة والفـانـوس ولأن الـكيــورسين
أو )الــنـفــــط الأبــيــــض( اســتـخـــــــدمـه
الـبغـــداديـــون بـــاسـتخـــدام )الجـــولـــة(
الـتي انقـرضت مع ظهـور الـطبـاخـات
الغــازيــة والـكهــربــائـيـــة ومع كل هــذه
الأزمــات فــإن الــوضـع الاقتـصــادي في
العــراق يـتحــسـن كـمـــا يقــول مــؤشــر
بغـداد للأوراق المـاليـة حيـث تتصـاعد

وقـــد وعـــد الـــرئـيــس جلال طـــالـبـــانـي
بـوضع خطـة أمنيـة لحمـايـة مـديـنتي
بـغــــــــداد والـــبــــصــــــــرة أولاً ثـــم بـقـــيــــــــة

المحافظات فيما بعد.
الإرهاب والمدارس

والجامعات
بعـــــد أن خفـتـت مــــوجـــــة مهــــاجـمــــة
الجــــــوامع والحــــســيــنــيـــــات انــطـلقــت
مـوجـة مهـاجمـة المـدارس والجـامعـات
فتفجـرت عدة سـيارات مفخخـة على
أبــــــوابهـــــا وأطـلقـــت علـــيهـــــا قــــــذائف
الهــاون وفجــر انـتحــاري نفــسه علــى
بـوابـة جـامعـة المـستـنصـريـة ممـا أدى
إلــى استـشهـاد وجـرح عـدد كـبيــر من
طلاب الجـــامعــة كـمـــا فجــرت سـيــارة
مــفــخــخـــــــــــــة قـــــــــــــرب الجـــــــــــــامــعـــــــــــــة
الـــتـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــة، لـكـــن كـل هـــــــذه
الهـجمــات الإرهـــابيــة لـم تتـمكـن من
إيقـاف الـدراسـة وغلق أبـواب المـدارس

والجامعات.
تقـول الطـالبـة وسن عـبد الكـريم من
كـلـــيــــــــة الـــتــــــــربـــيــــــــة في الجــــــــامـعــــــــة
المـــسـتـنــصــــريــــة، كـنـــــا نهـم بــــدخــــول
الجـامعـة وقـد تـأخـرت قـليلاً في أحـد
مكــاتـب الاسـتـنــســاخ المـنـتــشــرة قــرب
الجـــامعــة حـين سـمعـت دوي انفجــار
هائـل وعرفـت فيمـا بعـد أن انتحـارياً
فجر نفسه علـى بوابة الجامعة وأدى
ذلـك التـفجيـر إلــى استـشهـاد وجـرح
عــدد مـن طلـبــة الجـــامعـــة لكـن تـلك
الجــــــريمــــــة لــم تمـــنع الــــطلــبــــــة مــن
مـواصلة الحـضور واسـتمرار الـدراسة

في عملية تحد رائعة.
البغداديون والعودة إلى

التراث
تـــراكـمـت الأزمـــات واسـتـفحلـت مـنـــذ

ـ ـ ـ ـ

الأمـنــي في بغــــداد والــتهــــديــــد الــــذي
يـــواجـهه الأطـبـــاء بــــالقـتل والخــطف
من عـصــابــات الجــريمــة والإرهــاب مــا
زلـنــــا نـتـجه إلــــى عـيــــاداتـنـــــا كل يــــوم
مـتحـــدين كـل تلك الأخـطــار ومــا زال
المراجعون يتجهـون إلى هذه العيادات
في تحــــــد واضح، لــي عـــــدة أصـــــدقـــــاء
وزمـلاء تعـــــــرضـــــــوا لـلخـــطـف فغـــــــادر
بعـــضهــم بغـــــداد إلـــــى عـــــدة عـــــواصــم
عـربية وأوروبية ولكن الـكثيرين غيروا
مــواقـع عيــاداتـهم واسـتمــروا بــالعـمل

متحدين خطر الإرهاب والجريمة.
وعلــــــى ذكــــــر الـهجـــــــرة والمهــــــاجــــــريــن
والمهجـرين، فقـد غـادر عـدد من سكـان
بغــداد إلـــى عمــان والقــاهــرة والـشــام،
ولهـؤلاء معانـاتهم في مـواجهة سلـطة
الـبلـــدان الـتـي هـــاجـــروا إلـيهـــا مـــا لـم
يمتلكـوا مبلغـاً معيـناً من المـال يوضع
قسم منه في بنوك تلك الـدول كأمانة
ويـسـمح بــالاشـتغــال بــالقــسم الآخــر،
أما المحـافظـات الشمـاليـة فقد هـاجر
إلـيهـــا العــديــد مـن أصحــاب الأمــوال
للعـمل في قـطـــاع المقــاولات والـتجــارة
والعقارات )الفندقة( كمـا هاجر إليها
عـــــدد كــبــيـــــر مــن الأيــــــدي العــــــاملـــــة
مستفـيدين مـن نسبـة الأمان العـالية
في هــــذه المحــــافــظــــات وتــــوفــــر فــــرص
الـعـــمـل حـــيـــث حـــــــركـــــــة الإعـــمـــــــار في

تصاعد.
العـــــوائل المـهجــــرة مــن بعــض أحـيــــاء
بغــداد والتـي اتجهت إلـى المحــافظـات
الجنوبيـة واسكنت المخيمات وحصلت
علــى بعـض المـسـاعـدات الإنـســانيـة لا
تـنـي تـبـــدي حـنـيــنهــــا في العـــودة إلـــى
بـيــوتهــا وتـطــالـب الحكــومــة بـتــوفـيــر
الفـــــرصـــــة لـــــذلـك وحــمـــــايـــتهـــــا مــن
عصابـات الجريمة والإرهـاب الطائفي

الإرهــــــاب بــــــانــتـــظـــــــار الفــــــرج دون أن
يـفـقـــــــــــدوا الأمـل في عـــــــــــودة الأمـــــــــــان

والهدوء مهما طال الأمد.
يقـــولـــون أنهـم تعـــودوا أن يــبكـــوا وهـم
يعتـرفون بـالحب والله وحـده يعلم كم
يــــضـــمــــــــرون مـــن الحـــب لمــــــــديـــنـــتـهـــم
المـعـــــــــشـــــــــــوقـــــــــــة ذات الـــــــــــدلال والأرث
التـاريخي المعـروف، هي اليـوم مرهـقة
وقلقـة وحزينـة بقدر ما فـقدت وتفقد
مـن أبـنـــائهـــا لكـنهــا تـــواصل حـيـــاتهــا
بـإصـرار وتحــد فمـا زال طلــوع الفجـر
يـجـلــب الـعــمـــــــال والحـــــــرفــيــين إلـــــــى
المـسـاطــر التـي اعتـادوا الـذهــاب إليهـا
لـلحـــصـــــــول علــــــى فــــــرصــــــة عـــمل في
الكــاظـميـــة والبــاب الـشـــرقي والـبيــاع
ومنـاطق أخرى بـرغم استهـدافهم من
قبل الإرهـابـيين بـالـسيــارات المفخخـة
والـعـــبـــــــوات الـــنـــــــاسـفـــــــة والأسـلـحـــــــة
الــرشــاشــة، يقــول عــامل الـبنــاء سعــد
عـــبــــــــد الله المـــنـــتــــظــــــــر في مــــــســــطــــــــر
الكــاظميـة، هـذا هـو قـدرنـا ولا بـد لنـا
من مـواجهـته ولا يمكـننـا الهــرب منه
فـــنـحـــن أصـحـــــــاب عـــــــوائـل وأولاد ولا
يمكننـا تركـهم دون لقمة الـعيش التي
تحكم علينا أن نزحف مع الفجر إلى
المـسـاطــر، فهنـا في مـسطـر الكـاظـميـة
تعــرضـنــا أكـثــر مـن مــرة إلـــى تفجـيــر
سيــارة مفخخــة وعبـوة نـاسفــة لكـننـا
لم نترك المـسطر، ولكـننا نتـساءل من
ولماذا يستهـدف العمال الفقـراء مهما
كـــانت هــويــة المـسـتهــدف فهــو يــرتـكب
جــــريمـــــة بحـق العــــراق والإنـــســــانـيــــة

والعاصمة بغداد بالأخص.
ويقــول الــدكـتــور هــشـــام فلـيح حــسـن
الــــــذي يمــــــارس عــمـله في عــيــــــادته في
شــــــارع المـــــشجــــــر المـــتفــــــرع مــن شــــــارع
السعدون: بـالرغم من خطورة الوضع


